
    الغدير

    [192] التي قدر فأمضاها على ما أحب العباد وكرهوا، فكان الخليفة أبو بكر رضي االله

عنه وعمر رضي االله عنه ثم أدخلت في الشورى عن غير علم ولا مسألة عن ملأ من الأمة، ثم أجمع

أهل الشورى عن ملأ منهم ومن الناس على غير طالب مني ولا محبة، فعملت فيهم ما يعرفون ولا

ينكرون، تابعا غير مستتبع، متبعا غير مبتدع، مقتديا غير متكلف، فلما انتهت الأمور،

وانتكث الشر بأهله، بدت ضغائن وأهواء على غير إجرام ولا ترة فيما مضى إلا إمضاء الكتاب،

فطلبوا أمرا وأعلنوا غيره بغير حجة ولا عذر، فعابوا علي أشياء مما كانوا يرضون وأشياء

عن ملأ من أهل المدينة لا يصلح غيرها، فصبرت لهم نفسي و كففتها عنهم منذ سنين، وأنا أرى

وأسمع، فازدادوا على االله عز وجل جرأة حتى أغاروا علينا في جوار رسول االله صلى االله عليه

وسلم وحرمه وأرض الهجرة، وثابت إليهم الأعراب، فهم كالأحزاب أيام الأحزاب أو من غزانا

بأحد إلا ما يظهرون، فمن قدر على اللحاق بنا فليلحق. فأتى الكتاب أهل الأمصار فخرجوا على

الصعبة والذلول، فبعث معاوية حبيب ابن مسلمة الفهري، وبعث عبد االله بن سعد معاوية بن

خديج السكوني، وخرج من أهل الكوفة القعقاع بن عمرو. الحديث. كتابه إلى أهل مكة ومن حضر

الموسم سنة 35 ذكر ابن قتيبة قال: كثب عثمان كتابا بعثه مع نافع طريف إلى أهل مكة و من

حضر الموسم يستغيثهم فوافى به نافع يوم عرفة بمكة وابن عباس يخطب وهو يومئذ على الناس

كان قد استعمله عثمان على الموسم فقام نافع ففتح الكتاب فقرأه فإذا فيه: بسم االله الرحمن

الرحيم من عبد االله عثمان أمير المؤمنين إلى من حضر الحج من المسلمين. أما بعد: فإني

كتبت إليكم كتابي هذا وأنا محصور أشرب من بئر القصور، ولا آكل من الطعام ما يكفيني،

خيفة أن تنفد ذخيرتي فأموت جوعا أنا ومن معي، لا أدعى إلى توبة أقبلها، ولا تسمع مني حجة

أقولها، فأنشد االله رجلا من المسلمين بلغه كتابي إلا قدم علي فأخذ الحق في ومنعني من الظلم

والباطل. ________________________________________
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